
حيـــاة ســـندي العالمـــة الـــتي آمنـــت بقـــدرة
العلم على حل المشكلات

, كتوبر كتبه زينب الملاح |  أ

ملف جديد يطرحه “نون بوست” ضمن سلسلة ملفات تبرز دور المرأة في حياتنا من جوانب بعيدة
عن تلك التي ترتبط بصورتها النمطية كسيدة منزل وطبيبة ومعلمة وممرضة وسكرتيرة، على أهمية
هذه الأدوار لا تقليلاً منها بالطبع، ولكن -هذه المرة- كعالمة ورائدة ومبتكرة، تتقدم على الند تمامًا من

الرجل في مجالات احتكرها مرارًا.

“رائــدات مســلمات” ملــف جديــد نــروي عــبره حكايــة ســيدات يعشــن معنــا الآن، لا في كتــب التــاريخ،
يواصــلن -بلا هــوادة- طبــع بصــمتهن في تخصــصات علميــة رائــدة، ويجمعــن بين أمــومتهن والاعتنــاء

بأسرهن مع حياتهن العلمية والعملية الثرةّ، ويقدمن نماذج يُقتدى بها في العالمين.

حكاية اليوم عن حلم لفتاة صغيرة، كان الإيمان به كافيًا ليصبح حقيقة، البروفيسورة حياة سندي
العالمة المسلمة التي تمسكت بحجابها ووقفت صامدة أمام كل محاولات التمييز والتشكيك، كانت
مؤمنــة بقــوة العلــم وقــدرته علــى تغيــير واقــع البــشر، فــوضعت علــى عاتقهــا مســؤولية إيصــال العلــم

للناس لإيمانها بأن العلم وُجد لإيجاد الحلول.
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حياة سندي
حيــاة الســندي ضمــن  امــرأة مــؤثرة حــول العــالم، وأول عربيــة مســلمة اســتطاعت أن تختــص في
مجال التكنولوجيا الحيوية biotechnology، واستطاعت تطويع العلم لخدمة الإنسان، فتوصلت
إلى ابتكــار شرائــح صــغيرة بحجــم بصــمة الإصــبع لتــوفر الفحوصــات بطريقــة ســهلة وقليلة التكلفــة
كــبر عــدد مــن النــاس في بلــدان العــالم الفقــيرة والأمــاكن الــتي يتعــذر فيهــا الوصــول ودقيقــة لتخــدم أ

للمؤسسات الصحية.

ولإيمانهـــا بقـــدرة النســـاء في الـــشرق الأوســـط علـــى التغيـــير، أصـــبحت ســـفيرة اليونســـكو للنوايـــا
الحسـنة للعلوم، محاولـةً نقـل تجربتهـا وإلهـام الفتيـات الشابـات خاصـة لتخطـي العقبـات والسـعي

للعلم.

ولدت حياة بنت سليمان بن حسن سندي عام  في مكة المكرمة لأسرة محافظة على التقاليد
العربيـة وملتزمـة دينيًـا، ورغـم كـون أسرتهـا كـبيرة بعـض الشيء ولـديها سـبعة أشقـاء، حـرص والـدهم
بشكــل كــبير علــى ز محبــة العلــم والدراســة، مــا تــرك الأثــر الكــبير في شخصــية حيــاة، “فقــط بــالعلم
والدراسة يمكن للإنسان أن يصبح ما يريد” هذا جواب والد الدكتورة حياة عندما سألته ذات يوم في

طفولتها المبكرة كيف يمكن أن تصبح أحد هؤلاء العلماء الذين تقرأ سيرتهم.

منذ نعومة أظفارها أحبت حياة العلوم والاستكشاف، وكان لها أبطالها الخارقون، فأحبت الرازي
وابــن ســينا وابن الهيثم وأينشتــاين ومــاري كــوري، وتــأثرت كثــيرًا في طفولتهــا بالعلمــاء الذيــن قــدموا
خدمات كبيرة استفاد منها البشر عبر التاريخ، وتذكر من ضمن حديثها في ملتقى TEDx عندما كانت
في الخامسة من عمرها كيف صنعت من كرسي قديم مكسور كهفًا خاصًا بها للتأمل، وكانت تقضي
فيه ساعات اللعب مرتدية عباءة والدتها متخيلة نفسها أحد علماء المسلمين أو واضعة كيس كارتوني
على رأسها، كأنها رائدة فضاء تمشي على سطح القمر، هذا الخيال الواسع وحب الاستطلاع خلق

ملامح الحلم الذي سعت إليه في حياتها لاحقًا.

بعــد إكمالهــا تعليمهــا الثــانوي في مكــة المكرمــة، كان أمــام حياة تحــدٍ كبير وهو إقنــاع عائلتهــا بالســعي
خلف حلمها الكبير والسفر إلى بريطانيا لإكمال تعليمها، لم تكن مهمة الإقناع سهلة، لكن لم يكن أمام

عائلتها إلا الإيمان بحلمها الكبير.

كبر، حياة التي لم تخ خا حدود بلدها وجدت نفسها عند الوصول إلى لندن كان بانتظارها تحدٍ أ
وحيدة في البلد الغريب لا أحد يعبأ بتلك الفتاة الطموح بزيها الإسلامي ولغتها الإنجليزية الضعيفة،
كادت أحلامها تهوي عندما رفضتها الجامعات البريطانية التي قدمت لها لعدم اعترافهم بشهادتها
الثانوية التي حصلت عليها في السعودية وعدم كفاءتها باللغة الإنجليزية ووصفوها بالفتاة المجنونة

ونصحوها بالعودة إلى بلدها.

https://www.youtube.com/watch?v=-a9YziNtntU


حياة التي كانت شغوف بالعلم منذ الصغر لم تستسلم، وحاربت من أجل الحصول على فرصة تثبت
فيها أن طموح الإنسان وإرادته لهما القدرة على التغلب على كل العقبات.

بعد الإنجازات العلمية التي حققتها، تسعى الدكتورة حياة إلى مساعدة
المبتكرين الشباب من خلال تأسيسها مؤسسة تدعم الابتكار

ورغم بعــدها عــن الأهــل وإقامتهــا في مجتمــع لــه ثقافــة مختلفــة تمامًــا، فإنهــا حــاربت تلــك الوحــدة
ــــة بالدراســــة وحفــــظ القــــرآن، وفي خلال ســــنة اســــتطاعت حفــــظ القــــرآن وإتقان اللغــــة الإنجليزي

.King’s College London والخضوع لاختبار أهلها لدخول كلية الصيدلة في

خلال ســنوات دراســتها في كليــة الصــيدلة، اســتطاعت حيــاة ســندي إجراء أبحــاث عــن أحــد العقــاقير
المســتخدمة في علاج الربــو، فاســتطاعت تطــوير هذا العقــار بتقليــل آثــاره الجانبيــة، كمــا حصــلت علــى
جائزة الأميرة آن Princess Anne’s Award عن أبحاثها التي أجرتها عن التحسس وهي لا تزال

طالبة.

بعـــد إكمالهـــا دراســـة الصـــيدلة عـــام ، اســـتمرت حيـــاة ســـندي في المـــضي قـــدمًا نحـــو شغفهـــا،
فالتحقت بجامعــة كامبريــدج لدراســة الــدكتوراة في تخصــص الـBiotechnology، رغم كل أشكــال
الضغوطات والتمييز التي تعرضت لها كونها مسلمة من بلد عربي وبلباس إسلامي، تلك المحاولات
كبر على إيصال رسالة للمجتمعات التي كانت تهدف لزعزعة ثقتها بمعتقداتها، جعلتها ذات إصرار أ

الغربية مفادها أن العلم لغة عالمية بعيدًا عن الدين والعرق واللون والجنس.

https://www.kcl.ac.uk/


الدكتورة حياة سندي في محاضرة لها على منصة PopTech عام  في بلدة كامدن الأمريكي.
مصدر الصورة فلكر بوب تك.

فلسفة الدكتورة حياة سندي قائمة على أن العلم وُجد لإيجاد الحلول وخدمة الإنسان، وعملت
على ترجمة هذه الفلسفة من خلال إيصال العلم للجميع وأنشأت بذلك أول مؤسسة غير ربحية
“التشخيـص للجميـع” مـع جامعـة هارفـارد Diagnostics For All (DFA) الـتي تسـعى إلى تسـخير
التكنولوجيا لإنتاج طرق تشخيص مبتكرة منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام مخصصة بالأساس
لخدمــة بلــدان العــالم النــامي، حيــث لا يســتوجب اســتخدامها الخــبرة أو وجــود مؤســسات صــحية أو

مقدمي رعاية طبية.

يــق قطــرة دم تقــدم هــذه المؤســسة مجموعــة مــن الفحوصات مثــل فحــص وظــائف الكبــد عــن طر
واحدة الذي يظهر نتائج دقيقة خلال  دقيقة فقط، والأبحاث التي يتم تطويرها عن المناعة وعدد
من اللقاحات مثل لقاح الكزاز والحصبة الممول الذي تؤسسه بيل وميليندا غيتس، وأبحاث أخرى
ـــة الـــتي باســـتطاعتها ـــورة في مجـــال كشـــف الأمراض المعدي لإنتـــاج رقـــائق دقيقـــة يمكنهـــا إحـــداث ث
كشــف الحمض النــووي للفيروســات، مــا يمكنهــا مــن إجــراء فحوصــات دقيقة وســهلة الاســتخدام

ومنخفضة التكلفة.

magnetic  acoustic ـــــاة ســـــندي مجسًا متعـــــدد الاســـــتعمالات  كمـــــا طورت البروفيســـــورة حي
resonator sensor MARS ذا حجــم أصــغر مــن ذي قبــل ودقــة أعلــى يصــنع مــن أليــاف زجاجيــة
ومواد أخرى رخيصة جدًا يستطيع كشف الأمراض بالصدى الناتج عن مجال مغناطيسي ولا يحتاج

إلى تلامس أو ما شابه.

https://www.flickr.com/photos/poptech/4037606016/in/photostream/lightbox/
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https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ac000820u


بعد الإنجازات العلمية التي حققتها، تسعى الدكتورة حياة إلى مساعدة المبتكرين الشباب من خلال
تأسيســها مؤســسة تــدعم الابتكــار “معهــد التخيــل والبراعــة” عــام  في الــشرق الأوســط هــدفه
إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال والابتكار الاجتماعي العلماء والتقنيين والمهندسين في الشرق الأوسط
poptech وخـارجه، بالإضافـة إلى محاولاتهـا دعـم الشبـاب مـن خلال مشاركتهـا كزميـل في مؤسـسة
التي تدعم الأفكار والأبحاث الرائدة التي اعتبرت الدكتورة حياة سندي أحد العلماء الذين بإمكانهم

تغيير شكل الحياة على كوكب الأرض.

“لا يكفـي أن تكـون ذكيًـا وامتلاك المـوارد لابتكـار اخـتراق حقيقـي لتغيـير حيـاة النـاس. نحـن بحاجـة إلى
توجيه العلم إلى هذه القضايا من أجل إحداث التأثير”، هذه الكلمات جزء من رسالة الدكتورة حياة
سندي التي تطمح من خلالها أن تحدث الفارق في حياة البشر، وتحاول أن تسهم كسفيرة اليونسكو

للنوايا الحسنة في مجال العلوم بمنح الأمل وإحداث التغيير في مجتمعات الشرق الأوسط.
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